
 

  2018ف��اير���������������������������������������                  01: العدد/ :07المجلد             مجلة�دراسات������������������������������������������

 

148 
 

  المعرفة السوسيولوجية وسوسيولوجيا المعرفة بين العقل والتجربة الحضارية

  .،الجزائربشار ،جامعة  طاهري محمد  /دناقة أحمد.د

  :ملخص

نحاول من خلال هذا المقال تبيان الآليات التي جعلـت العقلانيـة الاربيـة تقلـع حضـاريا ابتـداء وتنطلـق مـن أسـس جديـدة   

وأخـذت أربـا بـذلك تتفـوق علـى ) تحرير العقل الفلسـفي مـن العقـل اللاهـوتي: (وتنموبتحرير العقل من النقللم تكن تعرفها سابقا  

وعلـى العكـس مـن ذلـك نجـد . العالم الإسلامي، وحصل بالتالي العقل على استقلالية ذاتيـة ظهـرت في شـكل ثـورة انقلابيـة معروفـة

نقل العلم والنظريات العلمية إلى ثقافة تعتبر فاقدة له وغير قـادرة علـى إنتـاج  أن العقلانية العربية دورها ومطلبها الأساسي والحاسم

المعرفة العلمية أو على الأقل إعادة إنتاجها وفق خصوصيات تلـك ا�تمعـات، والاكتفـاء بمطابقـة أفكارنـا للعلـم كمـا هـو مجسـد في 

  نظم معرفية جاهزة

علـى بيئـة غـير . نظريـات وجـدت لتحـل مشـكلات ظهـرت في بيئتهـاففي مجال السوسيولوجيا على سبيل المثال يـتم نقـل   

مـــا أنـــتج تفســـيرات مشـــوهة لا تســـتطيع تشـــخيص المشـــكلات الـــتي يفرزهـــا الواقـــع . بيئتهـــا دون مراعـــاة لخصوصـــية الواقـــع الجديـــد

  .جعلت العقل العربي عاجز على تحقيق القلاع الحضاري المنشود. الاجتماعي العربي
Abstract  

We try through this article to show the mechanisms that made the Arabic nationality to 
stop starting from new foundations unknown previously and grow by freeing the mind (freeing 
the philosophical mind from god’s mind) and created a relationship that outperform the Islamic  
world and this got the mind of self-independence that appeared in the form of a known 
revolution. On the contrary, we find that Arab rationalism has its role and its fundamental and 
crucial demand to transfer science and scientific theories to a welter that is considered deficient 
and is incapable of producing scientific knowledge or at least reproducing it according to the 
specifities of these societies and merely conforming our ideas to science as embodied in ready 
cognitive systems. In the field of sociology for example, theories are transferred to solve 
problems that encerged in their environment on without taking into account the privacy the 
new reality that grave birth to distorted explanations while cannotdiagnosize the problems of 
the actual social reality. 

  :تمهيد

لقد استطاع الفكر السوسيولوجي أن يحقق توسـعا كبـيرا في الغـرب في القـرون الماضـية، لـيس علـى حسـاب المسـيحية ولا    

فبقــدر مــا أصــبح فكــرا مفتوحــا، وعــبر عــن حركــة اجتماعيــة، أو عــن حــراك اجتمــاعي عميــق . ضــدها، وإنمــا خــارج إطــار الكنيســة

الثابتة بين المراتب الاجتماعيـة، وزادت إمكانيـة هـذا التوسـع مـع ازديـاد قـوة الحضـارة الـتي نشـأت معـه وبسـببه، وفعال أزاح الحواجز 

مـــن صـــناعة ومكتســـبات ماديـــة وقانونيـــة بحـــث أصـــبح للـــدنيوي أو العقـــلاني فعليـــا لا نظريـــا فقـــط التـــأثير الحاســـم في رســـم الظـــواهر 

هم بعـــد أن كانـــت القـــوى الخارجيـــة، والخارجـــة عـــن إرادة الإنســـان، هـــي العامـــل الاجتماعيـــة وتحديـــد أفعـــال ومصـــير الأفـــراد ومـــواقف

  .الحاسم في تحديد فائض الإنتاج، ورعاية النسق الاجتماعي وضمان مشروعية السلطة
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  المعرفة العلمية في الوعي الغربي والعربي: أولا

كـــرة عقلانيـــة وضـــعية دنيويـــة ليســـت تابعـــة لثقافـــة دون تم الانتقـــال في قضـــية النســـق الاجتمـــاعي مـــن فكـــرة رســـالية لاعقلانيـــة إلى ف

أخــرى، إنمــا هــي نتيجــة لصــعود العمــران أو المدنيــة، وانعكاســا لنمــو القــدرة البشــرية في ا�تمــع ولــدور العقــل في صــنع عالمــه الــذي 

الانتمـاء الجمـاعوي  وبـذلك تحـل المؤسسـات محـل. »العالم الناجم عن عمـل الإنسـان«: يعيش فيه، أو لظهور ما يسميه كارل بوبر

  ."التواصل الإنساني"والحماسي والاندماجي في تنظيم العلاقات الاجتماعية وكذا تنمية 

وهذا ما سـاعد علـى ظهـور الحـروب الدينيـة المسـتمرة الـتي دمـرت جزئيـا أسـس سـلطة الكنيسـة المعنويـة وكسـرت شـوكتها،   

الاجتماعيــة والاقتصــادية وتعكــس جــزء مــن ســيرورة تاريخيــة واحــدة  وكانــت هــذه الحملــة تســتفيد مــن التحــولات العميقــة في البنيــة

  .ومتكاملة

 -أي دورة اســتهلاكه وإنتاجــه –وبقــدر مــا اســتطاع هــذا النســق الجديــد الــذي أفــرزه الصــراع أن يــدمج في دائــرة حضــارته   

بقـدر مـا . والمستقل والمتسـاوي مـع غـيرهالجماهير الفلاحية والحرفية الخارجة من النسق القديم، ويفضي عليها شخصية السيد والحر 

أعــاد إنتــاج وتشــكيل البيروقراطيــة والنخــب الاجتماعيــة القديمــة الخاصــة والحكوميــة، في طبقــة جديــدة ذات وعــي بــدورها القيـــادي 

ـــة كطبقـــة ذات مشـــروع اجتمـــاعي  وبمصـــالحها وطموحا�ـــا وكـــذا بوز�ـــا الفكـــري والسياســـي، أي بالدرجـــة الـــتي نمـــت فيهـــا البرجوازي

، ومطامح هيمنة قومية تدفعها إلى بلورة سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة، واستطاع أيضـا النسـق )الصناعة(اقتصادي إنساني 

الجديد أن يفـرض نفسـه كنظـام سـائد وأن يتسـرب إلى الـوعي التقليـدي بكـل عناصـره، فيخلـق حيـزا مسـتقلا لـوعي مشـترك تتقـاطع 

 . )1(يمة والجديدةفيه المثل الروحية والعقلية القد

وعمومــا بقـــي الفكـــر الاربي الحـــديث رغـــم كـــل ثوراتـــه علـــى القـــديم متمســـكا بفكـــرة العقـــل الكـــوني، متصـــورا لـــه علـــى أنـــه   

القانون المطلق للعقل البشري، وسواء نظـر إلى هـذا العقـل علـى انـه قـائم بذاتـه مسـتقل عـن فكـرة االله، أو لا فـإن العلاقـة بينـه وبـين 

  .ى نفسها، إ�ا المطابقة التي انعكست على اللغة واللغات الاربية ذات الأصل اللاتيني بالخصوصنظام الطبيعة تبق

أن العقل والتجربة كلاهمـا شـاهد علـى الأخـر فـإذا كـان العقـل البشـري المـنظم للتجربـة والمشـرع للطبيعـة،  "الجابري"ويعتبر   

الب القبلية التي هي عبارة عن قوالـب فارغـة تملؤهـا الحـدوس الحسـية ولكن بما فيه من مبادئ فطرية، بل بوصفه نفسه جملة من القو 

فتتحــول إلى معرفــة، هــذه الحــدوس الــتي تظــل عميــاء بــدون هــذه القوالــب، وإذن فالمعرفــة اليقينيــة وبالتــالي التطــابق بــين العقــل ونظــام 

ذا كــان العقــل هــو المشــرع فــإن التجربــة هــي الطبيعــة تتوقــف علــى مــا تعطيــه التجربــة للعقــل ومــا يمــد بــه العقــل معطيــات التجربــة، فــإ

  .)2(المختبر

، وراحـت تنطلـق مـن أسـس جديـدة لم تكـن 17و  16لقد نشأت العقلانية الاروبية وأقلعت حضـاريا ابتـداء مـن القـرن   

المعرفـة مـن  وتحريـر) تحريـر العقـل الفلسـفي مـن العقـل اللاهـوتي: (تعرفها سابقا  ونمت بقدر ما كانت سياسـة تحريـر العقـل مـن النقـل

هيمنـة النظـام اللاهــوتي المسـيحي الــذي نظـم احتكارهـا مــن قبـل فئــة محـدودة ومنعهــا علـى الأغلبيـة مــن ا�تمـع وبــدا هـذا الاحتكــار 

أمرا لا مشروعا وحرمانا من الإنسانية، وأخذت أربا بذلك تتفوق على العالم الإسلامي، وراح التحرير الكبير للعقـل والـروح يحصـل 

، صل بالتالي العقل على استقلالية ذاتية ظهرت في شـكل ثـورة انقلابيـة خلصـته مـن بـراثن العقـل اللاهـوتي القروسـطيتدريجيا، وح
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هــي الــتي تبلــور الأخــلاق وقواعــد الســلوك، وتــنظم النســق ا�تمعــي علــى مســؤوليتها  -في هــذه البلــدان–وأصــبحت بــذلك البشــرية 

  . الخاصة

ة العقــل الكلاســيكي المرتكــز علــى اليقينيــات المطلقــة إلى مرحلــة العقــل النســبي أو وكــذلك فــإن أربــا الآن تنتقــل مــن مرحلــ  

مـا : النقدي الذي يعود على نفسه باستمرار، من اجل تصحيح مساره أو حتى تعديله إذا لزم الأمـر، وهـو مـا يـدعوه الـبعض بعقـل

ورغـم ذلـك هـذا العقـل الجديـد لا يتراجـع عـن فكـرة . ، أي عقـل أكثـر تواضـعا ولكـن أكثـر دقـة وحركيـة في آن واحـدبعد الحداثة

بلورة المعرفة أو الإيمان بإمكانية التقدم، فهو يقوم ببلورة المعارف الجديـدة وهـو يعـرف أنـه لا يسـتطيع الوصـول إلى الحقيقـة المطلقـة، 

  . )3(انه يحصل على معرفة نسبية مؤقتة قد تدوم طويلا ولكن حتما لا تدوم أبدا

بق تجعل العقلانية العربية دورها ومطلبها الأساسي والحاسم نقل العلم والنظرة العلمية إلى ثقافـة تعتـبر فاقـدة لـه وعلى خلاف ما س

  .وغير قادرة على إنتاج المعرفة العلمية، والاكتفاء بمطابقة أفكارنا للعلم كما هو مجسد في نظم معرفية جاهزة

نفسه الذي أدى إلى تطـور العلـم كثمـرة لفلسـفة مـا قبـل علميـة مؤسسـة إن التساؤل عن مصدر يقينية المعرفة العلمية هو   

هـو العلـم نفسـه، وبــذلك فهـي لا تحـرم نفســها ) العلــم(للعلـم ذاتـه كمفهـوم، إن هــذه المسـاءلة تقـول عمليـا أن أصــل المعرفـة اليقينيـة 

 إدراك الواقـع وتحليلـه، وإنمـا تضـفي أيضـا من التفكير في هذا العلم والتحقق من المسعى العلمي في كل مرة يسعى فيهـا الباحـث إلى

وهـي بـذلك عـاجزة أن تفسـر نشـأة العلـم، وأقـل مـن . على المعرفة صفة الحقيقة المطلقة والمنزلـة الـتي تشـكل في ذا�ـا المبتـدأ والمنتهـى

العلمــي في الوقــت  ذلــك عــن تطــوير التجربــة العلميــة، وتضــع نفســها في وضــع المــترجم الــدائم والناقــل للعلــوم أي تخــرج مــن المســعى

إ�ــا تجعــل مــن العلــم معرفــة لاهوتيــة مفصــولة عــن الواقــع الــذي اســتمدت منــه . الــذي تقــدس فيــه العلــم كثمــرة وكإنتــاج جــاهز للعقــل

  .وعن ا�تمع الذي ظهرت فيه وعن الذات التي أنشأته وعن المطلب الذي وضع له

صـــحة المعــارف اليقينيـــة والنظــرة الجـــاهزة واســتبدلوا المعرفـــة فقــد نشــأ العلـــم في الغــرب عنـــدما بــدأ البـــاحثون يشــككون في   

اليقينيـة المطلقــة بمفهــوم المعرفــة الموضـوعية، الــتي تأخــذ بعــين الاعتبــار مجمـوع الشــروط المكونــة للفعــل المعـرفي مــع اســتبعاد الذاتيــة قــدر 

إلى الــنظم المعرفيـة الـتي ورثوهــا عمـن ســبقهم،  ومـا كــان للعلـم الحـديث أن ينشــأ لـو اسـتمر الغربيــون في اسـتناد معلومـا�م. المسـتطاع

بــل الأصــل في ظهــور العلــم هــو الفكــرة الــتي تقــول بــأن الكافــل لصــحة معلوماتنــا أو معارفنــا عــن الواقــع لا يمكــن أن يوجــد في هــذه 

أن يكــون هنــاك  -حــد الآن -إنمــا في التجربــة فالتجربــة هــي معيــار صــحة المعــارف الــتي لــدينا ولا يمكــن إلى. المعلومــات أو المعــارف

معيار أخر يفوقها أو على الأقل يحل محلها، وكان هذا الموقف الجـوهري قـد فـتح آفاقـا لا تنتهـي أمـام العقـل، أمـام مراجعـة وتحسـين 

  .)4(التراكيب النظرية وضبطها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم في صورة ما نطلق علية بالعلم

ادرة التجربـة بـدل أن تجعـل مـن الانخـراط فيهـا مبـدءا أساسـيا، واكتفـت بالاسـتهلاك ونجد أن العقلانيـة العربيـة قامـت بمصـ  

العلمي بدل ممارسة الفعل العلمي الحقيقي الذي يشتمل على الأقـل علـى إنتـاج معـارف جديـدة نابعـة مـن خصوصـية العقـل المنـتج 

المــا أ�ـا انطلقــت مــن كــون الواقـع الــذي تعــيش فيــه وأنى لهــا ذلــك ط. لهـذه المعــارف وبالتــالي تحمــل انشـغال ا�تمــع الــذي ولــدت فيـه

  .واقعا وهميا لا معقولا لا مقبولا رافضة التفكير فيه والانطلاق منه

  :السوسيولوجية ومسألة الموضوعيةتطور دلالات المفاهيم  :ثانيا
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أي في تبليـــغ المحتـــوى (يحــدث ضـــمن هـــذا الجانـــب مـــن الاستقصـــاء الخـــاص بمســاهمة المقاربـــة الإبســـتيمولوجية في العمليـــة التعليميـــة، 

  .(Histoiredes sciences )تقاطع كبير بين الابستيمولوجيا وتاريخ العلوم ) المعرفي

ــــــة ــــــالغ الأهمي ــــــة أن تقــــــدم عونــــــا ب ) أو المــــــتعلم(، بفضــــــل إعطائهــــــا للمتلقــــــي وفي هــــــذا الصــــــدد، يمكــــــن للمقاربــــــة التاريخي

(L’apprenant)  ،خلفيــة واســعة حــول صــيرورة تشــكل وتطــور دلالات المفــاهيم؛ وعــن أبعــاد تبلــور مختلــف مضــامين المعرفــة العلميــة

وعــلاوة علـــى ذلــك، فهـــي تلقـــي الضــوء علـــى الســياق العـــام لمختلـــف الإضــافات العلميـــة، وكــذا الظـــروف الـــتي رصــدت فيهـــا هـــذه 

  .فات؛ وقُـيِّدت في سجل العلومالإضا

ويجــدر بنــا أن نــذكر بــأن التقــاطع الحاصــل بــين مــؤرخ العلــوم والباحــث في ا�ــال الابســتيمولوجي لا يعــني بــأيِّ حــال مــن 

فهــو يطـرح . )5(الأحوال حصـول تـداخل كلـي بينهمـا، فالباحـث في الابسـتيمولوجيا ينطلـق مـن تصـور خـاص لمسـيرة المعرفـة العلميـة

  . (Les obstacles épistémologique)" العقبـات الإبستيمولوجيـة" القضيـة من منطلـق 

فإننا عندما نبحث عن الشـروط النفسـانية لتقـدم العلـوم، سـرعان «:)GastonBachelard" (غاستـون باشلار"كما يقول 

ويكْمـــن الفـــرق بـــين تـــاريخ العلـــم .  »)6(ة بعبـــارات العقبـــاتمـــا نتوصـــل إلى هـــذا الاقتنـــاع، بأنـــه ينبغـــي طـــرح مســـألة المعرفـــة العلميـــ

أمـــــا  ،) Des faits( "وقـــــائع"مـــــؤرخ العلـــــوم مُطالـــــب بدراســـــة الأفكـــــار بوصـــــفها (: في أن" باشـــــلار"والابســـــتيمولوجيا حســـــب 

فالواقعـة المفسـرة خطـأ ...، ثم تـدمجها في نظـام تفكـير معـين)Des ides(الابستيمولوجيا فهي ملزمــة بدراسة الوقائع بوصـفها أفكـارا 

هــذا في حــين تمُســي في عـــين الابســتيمولوجيا عبــارة عــن عقبــات، أي أ�ــا تشــكل . في أي عصــر تبقــى مجــرد واقعــة بالنســبة للمــؤرخ

  ).Une contre-pensée( )7(فكـرا مضادا

كانــت موضــوعا وعنــد اســتعراض قضــايا ومضــامين علــم الاجتمــاع، يتضــح بأنــه لــيس فقــط أبــواب ومســائل هــذا العلــم قــد  

للتــدافع بــين التفكــير العلمــي وبــين التفكــير مــا قبــل العلمــي، بــل أن موضــوع هــذا العلــم ذاتــه قــد كــان عرضــة لتنقيحــات مســتمرة، 

عبرت بوضوح عن حجم الإشكال المعرفي الذي يكتنف علم دراسة ا�تمع، كمـا كشـف في كثـير مـن الأحيـان عـن أزمـة مشـروعية 

  .)8(قيام هذا العلم ذاته

هـي أول إشـكال يعـترض أسـتاذ علـم الاجتمـاع، عنـد شروعــه  ،(Légitimité)عل ذلك ما يفسـر لمـاذا تعتـبر المشروعيـــة ول

، بــل يلاحــظ أن هــذا الأمــر غالبــا مــا يســتمر مــع أســاتذة التخصــص طيلــة مســيرة (Les apprenants)في التواصـــل مــع المتعلميـــن 

ذا�ــا الــتي شــهدت انطــلاق مســيرة تأســيس مشــروعية هــذا العلــم، أي مــن  تــدريس هــذا العلــم، حيــث نجــدهم، يبــدؤون مــن النقطــة

" الحدوديـة"اللحظة التي بدأ فيها يحاول شق طريقه الخاص بين دروب الفلسفة والتاريخ وعلم النفس، وطفق فيها في حـل مشـاكله 

  ".الواقعة الاجتماعية"مع الفروع العلمية والمعرفية الأخرى، والتدليل على استقلالية 

ويستمر الأمر عبر تخصصات علم الاجتماع المختلفة، ففي علم الاجتماع الحضـري، علـى سـبيل المثـال، تعتـبر قضـية بنـاء 

النظريــة مـــن أهــم معضـــلات هــذا الأخـــير، الــذي بحكـــم دراســته �تمـــع المدينــة، يجـــد نفســه في حلبـــة التــدافع الإبســـتيمولوجي علـــى 

  .الخ...ة والأنثروبولوجية وعلم الديموغرفياالحدود، جنبا إلى جنب مع الجغرافية والعمار 
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مــن أجــل " قواعــد المــنهج في علــم الاجتمــاع" في " دوركــايم"ومــن الناحيــة العمليــة، يمكــن الاستشــهاد بــالجهود الــتي قــام �ــا 

ارهــا باعتب" خصــائص الواقعــة الاجتماعيــة"تخلـيص أرضــية هــذا العلــم مــن كــل أشــكال التــداخل مـع مواضــيع العلــوم الأخــرى وتحديــد 

تنحصــر في ضــروب الســلوك والتفكــير الــتي يمكــن تمييزهــا «:نتــاج الحيــاة الاجتماعيــة وبوصــفها مســتقلة عــن ذوات الأفــراد، وبوصــفها

  .)9(»عن غيرها بالعلامة الخاصة الآتية، وهي أ�ا تستطيع التأثير في شعور الأفراد تأثيرا قهريا

ثابتــا كــان أم غــير ثابــت، . كــل ضــرب مــن الســلوك: الاجتماعيـــة هــيإن الظاهـــرة «: في هــذا الســياق" دوركــايم"إذ يقــول 

يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على الأفـراد، أو هـي كـل سـلوك يعـم في ا�تمـع بأسـره وكـان ذا وجـود خـاص مسـتقل عـن 

  .)10(»الصور التي يتشكل �ا في الحالات الفردية

تمـــــاع المعاصـــــر أن التفســـــير الســـــيكولوجي كـــــان أشـــــد عقبـــــة يلاحـــــظ مـــــن خـــــلال هـــــذه النصـــــوص التأسيســـــية لعلـــــم الاج

إبســتيمولوجية اعترضــت اســتقلالية هــذا العلــم، وهــي تعتــبر في أي وقــت أهــم العقبــات الــتي تثــير الالتبــاس في أذهــان طــلاب العلــم، 

الظـاهرة النفسـية، بـين الـوعي  ولذلك فمن المفيد الاستفادة من التجربة الدوركايمية التي استطاعت التمييز بين الظـاهرة الاجتماعيـة و 

  .كحقيقة نفسية، وبين الوعي الجمعي كحقيقة اجتماعية

إن رسـالة عـالم «:في تأسـيس علـم الاجتمـاع" دوركـايم"وكما يقول أحد المنشـغلين بعلـم الاجتمـاع في الجزائـر، مبينـا إسـهام 

لمـــــاذا معـــــدلات . الأفـــــراده ســـــلوكات توجـــــ (Structures Sociales)" البنيـــــات الاجتماعيـــــة"الاجتمـــــاع هـــــي تفســـــير كيـــــف أن 

لماذا بعــــض ديثــــة؟ لمــــاذا تتزايــــد مــــع التصــــنيع؟وا�تمعات الحمتباينــــة في ا�تمعــــات التقليديــــة هيالانتحار،المركبــــة مــــن أفعــــال فرديــــة،

ة الاستهجان؟ولماذا،بصـــــور  الآخر يثـــــيرالتصـــــرفات تســـــتوحي التقـــــدير وبعضـــــها المؤسســـــات تثـــــير الاحـــــترام أو الرهبـــــة؟ لمـــــاذا بعـــــض

  .)11( »أصناف من السلوكات تختلف حسب ا�تمعات؟عامة،المشاعر الأخلاقية التي تثيرها

لا يجـوز لعـالم الاجتمـاع، وبحـال مـا، أن يسـتعير مـن علـم «: في هـذا الصـدد قولـه" دوركـايم:"ومن النصائح البالغة الأهميـة لــ

بــل لابـد لــه مــن دراسـة التفكــير الاجتمــاعي برمتــه، أي الـنفس بعــض قضــاياه لكـي يطبقهــا دون تحــوير، علـى الظــواهر الاجتماعيــة، 

  .)12(»شكلا وموضوعا، في ذاته و لذاته ولابد عليه أن يشعر خلال ذلك بما ينطوي عليه هذا التفكير من صفات خاصة به

  -د أدىقـ" دوركـايم"غير أن الاسـتفادة مـن هـذه النصـائح لا يجـب أن تجرنـا إلى المبالغـة في ذلـك، لأن التمييـز الـذي قدمـه 

، علــى )13(اليــوم بــين النفســي والاجتمــاعي  إلى ظهــور مســافة أكــبر ممــا نقبلهــا -)Guy Rocher("غــي روشــي:"كمــا يقــول

  .اعتبار أن المقاربات الحديثة والدراسات الميدانية أثبتت نجاعة التفسير متعدد التخصصات للظواهر

السوســيولوجي لشــتى تخصصــاته، فيفضـــل تتبــع تطــور دلالات أمــا فيمــا يخــص، الإشــكال النــاجم عــن تحديــد نطــاق العلــم والبحــث 

مفاهيمها وتبلور المـدارس المختلفـة، بقصـد اسـتخلاص الطـرق الناجعـة لتفهـيم المتلقـين أسـباب وأبعـاد هـذا الإشـكال معرفيـا ونظريـا 

مــي لتأســيس بنـاء نظــري متكامــل المعرفيــة، زيــادة علـى إشــراك المتلقــي في الجهـد الرا ومنهجيـا، وكــذا التحـذير العملــي مــن الانزلاقـات

 .فيها

  :سوسيولوجيا المعرفة والآثار الاجتماعية للمعرفة: ثالثا
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دراسـة تتعلـق بالأصـول والآثـار الاجتماعيـة للأفكـار، في إطـار المفهـوم العـام وقـد حضـي هـذا العلـم : تعتبر سوسيولوجيا المعرفة     

، عــن الايــدولوجيا، وفي دراســات (Karl Marx)"كــارل مــاركس"بالأهميــة علــى مــدى تــاريخ علــم الاجتمــاع خصوصــا في نظريــة 

التصـنيف ( ، و)1912الأشكال الأولية للحيـاة الدينيـة ( :عن المقولات الأساسية للفكر البشري التي ضمنها في كتابه "دوركايم"

، الــذي يميــز فيــه بــين ثــلاث أنــواع )1924أول بيــان نســقي عــن سوســيولوجيا المعرفــة ( ":مــاكس شــيلر"، و قــدم )1903البـدائي 

ولقد تأثر هذا النوع الأخـير بالتقسـيم الثـاني  » .ة، المعرفة الثقافية، ثم معرفة الخلاصالمعرفة من أجل العمل أو السيطر «: من المعرفة

 Karl) "كــــارل مانهــــايم: "للمصــــطلح الــــذي تسترشــــدبالمعرفة، وجــــاءت مقــــالات )Habermas( "هابرمــــاس: "الــــذي وضــــعه

Manhaim) بمثابـة عـودة لتوضـيح العلاقـة بـين الأفكـار، خصوصـا  )1929الايـدولوجيا واليوتوبيـا (:في هذا ا�ـال وعملـه الرئيسـي

الأفكــــار الفلســــفية والسياســــية وقاعــــد�ا الاجتماعيــــة، والى المــــدلولات النســــبية المحتملــــة الــــتي تحملهــــا هــــذه العلاقــــة وظلــــت أفكــــار 

لسـمة المميـزة لسوسـيولوجيا في تركيزه على انساق تشكيل الأفكار والقضايا الفلسفية الناجمة عن محاولـة تحليلهـا تشـكل ا "مانهايم"

  .)14(المعرفة

واقع الحال أن هذا العلم اهتم بصفة أساسية في بداياته الأولى بإشكالية العلاقة بين الواقع والوعي، والتي تعتبر مسـألة قديمـة، تعـود 

ين مـذهبي الثبـات والتغـير، بجذورها إلى الفكر الفلسفي اليوناني، حيث كـان الصـراع محتـدما بـين المـذهبين الحسّـي والعقلـي، وأيضـا بـ

 "كــانط"وكــان الموضــوع الأساســي لهــذا الصــراع هــو الصــور المختلفــة للإجابــة علــى تلــك الأســئلة المعرفيــة الــثلاث الــتي صــاغها لاحقــا

) المعرفـة العقليـة( 4= 2+2كيف يمكن التفريق بـين : العلاقة بين الوعي والواقع، والتي حددها أفلاطون بـ : والتي تدور كلها حول

وكـــان علينـــا أن ننتظـــر مجـــيء المفكـــرين المســـلمين في العصـــر الوســـيط حـــتى نـــرى دخـــول ا�تمـــع . ؟)المعرفـــة الحســـيّة(و الـــثلج أبـــيض 

إطــار مفهــوم الواقــع  أي أن مفهــوم الواقــع بــات يشــير إلى كــل مــن الواقــع الطبيعــي والواقــع الاجتمــاعيعلى والظــواهر الاجتماعيــة في 

ومع دخول الواقع الاجتماعي في معادلة نظرية المعرفة، ظهرت مجموعة من المفاهيم المتصـلة بالعلاقـة بـين الـوعي والواقـع . حد سواء

  .كان من أبرز المفاهيم الإشكالية في هذه العلاقة   ،)Objectivité( الاجتماعي بالذات، ولعل مفهوم الموضوعية

وأحاديــة "  بروتــاغوراس"، الــتي حاولــت التوفيــق بــين أحاديــة الإحســاس عنــد  "أرســطو"وتمثــل كــل مــن نظريــة المعرفــة عنــد 

ابـن "جـارب، وكـذلك محاولـة لهـذه النظريـة الأرسـطية في الـربط بـين العقـل والإحسـاس والت "الفارابي"،ومتابعة " أفلاطون"العقل عند 

  .)15(التوفيق بين الحكمة والشريعة "رشد

لمــا كانــت الــنفس صــورة أفاضــها العقــل الفعــال علــى البــدن « :تكلــم عــن المعرفــة وأنواعهــا وطــرق اكتســا�ا" ابــن ســينا: "ونجــد أن

محــرك البــدن، : قــوتين إحــداهما مبــدألتســتكمل فيــه جوهريتهــا فــإن لهــا نســبة إلى البــدن ونســبة إلى العقــل الفعــال ومنــه انقســمت إلى 

تتجـه : تتجه نحـو الأسـفل، أي إلى الجسـم، والثانيـة: وهي النفس العاملة والثانية مبدأ لاكتساب المعرفة وهي النفس النظرية، الأولى

حـــال العقـــل  مـــن خـــلال انتقـــال القـــوة النظريـــة مـــن" ابـــن ســـينا"ووجهـــة نظـــر . )16()الصـــورة ا�ـــردة(إلى الأعلـــى إلى المبـــادئ العليـــا 

، إلى حال العقل بالملكة، إلى حال العقـل بالفعـل، إلى حـال العقـل المسـتفاد، علمـا أن كـل حالـة مـن هـذه الحـالات هـي "الهيولاني"

عقل بالقوة لما بعدها وعقل بالفعل لما قبلها، وان ما بالقوة إنما يخرج للفعل بتأثير قوة أخرى هـي بالفعـل في مقـام العـارفون إذ ذلـك 

نفس حســب ابــن ســينا إذا اشــتغلت بالبــدن والمحسوســات والشــهوات يمنعهــا مــن الالتفــات إلى المعقــولات والاتصــال بالعقـــل أن الــ
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خلصـــوا إلى عـــالم «: وبـــذلك. العـــارفون المتنزهـــون الـــذين بلغـــو درايـــة العقـــل المســـتفاد: الفعـــال والحاصـــلون عـــن الكمـــال حســـبه هـــم

  .)17(»لت لهم اللذة العلياالقدس والسعادة وانقشوا بالكمال الأعلى وحص

تمثـل هــذه النظريــات خطــوة كبـيرة وهامــة في الانتقــال بنظريــة المعرفــة مـن التأمــل الميتــافيزيقي إلىالحالــة العلميـة، وهــذا مــا نلمــس دلالتــه 

  .، الذي كان الأساس لكثير من العلوم الاجتماعية، ومن بينها علم اجتماع المعرفة"علم العمران الخلدوني: "في

فالقـانون في «:)18(والـتي قـد تصـب في طاحونـة سوسـيولوجيا المعرفـة" مقدمة ابن خلدون"نورد بعض الشواهد من وسوف 

تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكـان والاسـتحالة، هـو أن ننظـر في الاجتمـاع البشـري الـذي هـو العمـران، ونميزمـا يلحقـه مـن 

  .»الأحوال بذاته وبمقتضى طبعه

حقيقة متعقّلة طبيعـة يصـلح أن يبحـث عمـا يعـرض لهـا مـن العـوارض لـذا�ا، وجـب أن يكـون باعتبـار كـل مفهـوم وإذا كانت كل «

  .»وحقيقة علم من العلوم يخصه

لما كان الإنسان متميزا عن سائر الحيوانات بخـواص اخـتص �ـا، فمنهـا العلـوم والصـنائع الـتي هـي نتيجـة الفكـر الـذي تميـز بـه عـن «

  .)19(»الحيوانات

ســـن الملكـــات في التعلـــيم والصـــنائع وســـائر الأحـــوال العاديـــة، تزيـــد الإنســـان ذكـــاء في عقلـــه وإضـــافة في فكـــره بكثـــرة الملكـــات وح«

ألا تـرى إلى أهـل الحضـر مـع أهـل البـدو، كيـف تجـد ...فيزداد بذلك كيسا لما يرجع إلى النفس من الآثار العلميـة...الحاصلة للنفس

ومـا ذلـك إلا . ن الكيسحتى أن البدوي ليظنه أنه قد فا�في حقيقة إنسانيته وعقله ولـيس كـذلكالحضري متحليا بالذكاء، ممتلئا م

  .)20(-»لإجادته من ملكات الصنائع والآداب، في العوائد والأحوال الحضرية مالا يعرفه البدوي

  .» ...إن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة«

ربطـــا  ،»الفكـــر والـــوعي وا�تمـــع«:أخــرى كثـــيرة غيرهـــا، أن ابـــن خلـــدون قـــد ربــط بـــينيتبــين مـــن مجمـــل هـــذه النصـــوص، ونصـــوص 

  : محكمامن خلال سلسلة الأفكار المترابطة التالية

  تميــز الإنســـان عـــن ســـائر الحيوانـــات بــالفكر، وتنبثـــق عـــن هـــذا الفكـــر العلـــوم والصــنائع، وتنشـــأ داخـــل ا�تمـــع بـــين العلـــوم

 .أخرى، علاقة جدلية يؤثر من خلالها كل طرف بالآخر ويتأثر بهوالصنائع من جهة، والفكر من جهة 

  ويتطور ا�تمع البشري في ظل هذه العملية الجدلية منتقلا بصورة متواصلة من حالة البداوة إلى حالـة الحضـارة، إذ تختلـف

  .معاتالمستويات المعرفية بين الشعوب وا�تمعات باختلاف المستويات الحضارية لهذه الشعوب وا�ت

الفكـــر ، العلــوم والصـــنائع، مســـتوى «: إن هــذا يعـــني أن نظريــة المعرفـــة عنــد ابـــن خلـــدون تقــوم علـــى الــربط الجـــدلي بـــين مثلــث

  .»"الواقع"الوعي والظروف الاجتماعية المحيطة به «:، أو بشكل أدق، بين»التحضر

العقــل التمييــزي، : المعرفــة المســتندة إليــه هنــاك أولابــين ثـلاث مراتــب أو درجــات في العقــل الإنســاني و  "ابــن خلــدون"كمـا يميــز       

وهــو قــدرة عقليــة تمكننــا مــن التمييــز بــين الأشــياء وتصــور كــل منهــا علــى حــدة، إن المعرفــة الحاصــلة �ــذا العقــل هــي معرفــة حســية، 

ــــة تســــتند أساســــا علــــى مــــا تنقلــــه إلينــــا الحــــواس، ثم يــــأتي العقــــل التجــــريبي أو المعرفــــة الــــتي يكتســــبها الإنســــان  بالتجربــــة الاجتماعي

، وهــو في حياتــه الاجتماعيــة لا يفتــأ يقــيم علاقــات مــع "بالخصــوص، فالإنســان كــائن اجتمــاعي لا يــتم وجــوده إلا مــع أبنــاء جنســه
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غـــيره، فيكتســـب فوائـــد وتجـــارب ومعـــارف كثـــيرة يســـتفيد منهـــا في حياتـــه العمليـــة، وفـــوق مرتبـــة العقـــل التجـــريبي هنـــاك مرتبـــة العقـــل 

صــورات وتصــديقات تــنظم علــى شــروط خاصــة، وغايتــه تصــور الوجــود علــى مــا هــو عليــه بأســبابه وعللــه، فيكتمــل وهــو ت: النظــري

  .      )21(ذلك العقل على حقيقته ويصبح عقلا محضا ونفسا مدركة وهو معنى الحقيقة الإنسانية

بالتـــالي إلى الكشـــف عـــن  ولـــيس علـــم اجتمـــاع المعرفـــة الحـــديث ســـوى العلـــم الـــذي يقبـــل �ـــذه النتيجـــة المنطقيـــة، ويســـعى

  .القوانين والسنن السوسيولوجية التي تحكم علاقة الوعي بالواقع بصورة عامة، وبالواقع الاجتماعي على وجه التحديد

إن الموضــوع الأساســي لسوســيولوجيا المعرفــة هــو دراســة الأصــول الاجتماعيــةللأفكار، والكشــف عــن كيفيــة ارتبــاط هــذه 

في فــترة تاريخيــة محــددة زمانــا ومكانــا، وكيــف تــؤثر هــذه )كــالبنيتين التحتيــة والفوقيــة(للواقــع الاجتمــاعي الأفكــار بالجوانــب المختلفــة 

العلاقــة الجدليــة بــين البنيــة الاجتماعيــة والطبيعيــة والاقتصــادية للمجتمــع المعــني، والــوعي الفكــري (الأفكــار بــدورها في ذلــك الواقــع 

  ).اباالأيديوسياسي المرتبط �ذه البنية سلبا وإيج

في هـــذا ا�ـــال، فـــإن الأسمـــاء الأكثـــر بـــروزا المرتبطـــة بنظريـــة المعرفـــة " ابـــن خلـــدون"وإذا مـــا اســـتثنينا الأهميـــة الرياديـــة الـــتي يكتســـبها 

  .»جورج غورفيتش،كارل ما�ايم، إميل دوركهايم، كارل ماركس «: )22(نجد

وكـان أول عمـل قمـت بـه مـن أجـل فـض الشـكوك «": مقدمة في نقـد الاقتصـاد السياسـي"في كتابه" كارك ماركس"يقول 

ـــة لفلســـفة القـــانون عنـــد  ـــة"...هيغـــل"الـــتي كانـــت �ـــاجمني، إجـــراء مراجعـــة نقدي لاتســـتطيع : ووصـــلت في أبحـــاثي إلى النتيجـــة التالي

ساســها إن أ. الأحـوال القانونيــة والأشــكال السياســية أن تفســر نفســها بنفســها ولا عــن طريــق مايــدعى التطــور العــام للعقــل البشــري

، وهـو يحـذو حـذو الإنجليـز والفرنسـيين في القـرن الثـامن عشـر اسمـا "هيغـل"بالعكس، هو في ظـروف الحيـاة الماديـة الـتي يطلـق عليهـا 

، ويجــب أن نبحــث في الاقتصــاد السياســي عــن تشــريح ا�تمــع المــدني  فأســلوب إنتــاج الحيــاة "ا�تمــع المــدني"مــن نــوع خــاص هــو 

لــيس وعــي النــاس هــو الــذي يحــدد وجــودهم، ولكـــن . لاجتماعيــة والسياســية والعقليــةللحياة بوجــه عـــامالماديــة هــو شــرط العمليــة ا

إذا لم يكــن بالإمكــان الحكــم علــى فــرد طبقــا لمــا يــراه هــو عــن نفســه، فلــن يكــون ...وجــودهم الاجتمــاعي هــو الــذي يحــدد وعــيهم

وإنمــا بــالعكس يجــب تفســير هــذا الــوعي بمتناقضــات بالإمكــان الحكــم علــى حقبــة مشــا�ة مــن الثــورة علــى أســاس وعيهــا بنفســها، 

  .)23(»الحياة المادية، أي بالصراع القائم بين القوى الإنتاجية الاجتماعية وأحوال الإنتاج

. بــدوره علــى دور ا�تمــع في صــياغة الفــرد، ودور الــوعي الاجتمــاعي في صــياغة الــوعي الفــردي "إميــل دوركهــايم"كمــا شــدد        

ولكـن إذا نحينـا الفـرد «:ويتـابع (24)» البية الكبرى مـن آرائنـا وميولنـا ليسـت مـن صـنعنا، وإنمـا تأتينـا مـن الخـارجإن الغ«:حيث يقول

ــــاة  جانبــــا، لــــن نجــــد أمامنــــا ســــوى ا�تمــــع وحينئــــذ لابــــد لنــــا مــــن الاتجــــاه إلى طبيعــــة ا�تمــــع لكــــي نبحــــث فيهــــا عــــن تفســــير الحي

الفــرد مــن حيــث الزمــان والمكــان إلى مالا�ايــة لــه، فإننــا نــرى أن في اســتطاعته أن ففــي الواقــع لمــا كــان ا�تمــع يفــوق ...الاجتماعيــة

  . »)25(يفرض عليه ضروبا من التفكير وأن يخلع على هذه الضروب طابعا من القداسة

 في التمهيــد لعلــم الاجتمــاع المعرفــة فــإن النقلــة النوعيــة" دوركهــايم"و" مــاركس"و" ابــن خلــدون"وأيــا كانــت أهميــة مســاهمات 

الأيــديولوجيا : في كتابــه "كــارل ما�ــايم"الــتي أدت إلى ظهــور هــذا الفــرع الخــاص مــن فــروع علــم الاجتمــاع العــام، إنمــا جــاءت مــع 

سوسـيولوجيا ":والـذي تضـمن فصـلا خاصـا بعنـوان)1929(الذي ظهرت طبعتـه الأولى عـام  )Ideologieand Utopie( واليوتوبيا
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مــن وجهــة -، وذلــك بغــض النظــرعن التفســيرات غــير المقنعــة "للمعرفــة الأطــر الاجتماعيــة" : في كتابــه" جــورج غــورفتش"، و"المعرفــة 

ــــوم  -نظــــر بعــــض فلاســــفة العلــــم ــــوعي والواقــــع الاجتمــــاعي، وللحلــــول المقترحــــة لحــــل إشــــكالية الموضــــوعية في العل ــــين ال للعلاقــــة ب

  .الاجتماعية التي تنطوي عليها نظرية كل من هذين العالمين

، إنمــا يعــني تحويــل المعرفــة العفويــة إلى محاولــة "علــم"مــن المعــارف المبعثــرة حــول ا�تمــع والظــواهر الاجتماعيــة إلى إن تحــول مجموعــة 

لســبر الواقــع واكتشــاف الترابطــات الضــرورية والجوهريــة الــتي تمتلــك قــدرا كبــيرا مــن الثبــات والاســتمرارية بــين عناصــر هــذا " منظمــة"

الجانــب الاقتصــادي، (مــن جهــة، وبــين الجوانــب المختلفــة للظــاهرة الاجتماعيــة نفســها ) الفكــر الطبيعــة، ا�تمــع،(الواقــع المختلفــة 

إلاّ حيــــث ينتهـــي التأمــــل : " بحـــق -كمــــا يـــرى مــــاركس-فـــالعلم لا يبـــدأ. مــــن جهـــة أخــــرى) والجانـــب السياســـي والجانــــب الثقـــافي

  ". الميتافيزيقي في الحياة الواقعية

، تظـل هـي الإشـكالية الجوهريـة في مجـال العلـوم الاجتماعيـة عامـة فالباحـث الــذي )Objectivité(إن إشـكالية الموضـوعية 

يقــوم بتحليــل البنيــة الطبقيــة أو عمليــة التغــير الاجتمــاعي في مجتمــع مــن ا�تمعــات لايمكــن أن يكــون موضــوعيا إلاّ بصــورة نســبية، 

ته، أي أنـه يمثـل في واقـع الحـال، كـلا مـن الخصـم وذلك لأن الباحث هنا، هو نفسه جزء من المشهد الاجتماعي الذي يقوم بدراس

  ."الموضوعية"إننا هنا أمام إشكالية معرفية حقيقية، هي إشكالية . والحكم في آن واحد

إنه أيا كان الخلاف أو الاتفاق حـول المـنهج العلمـي والعلـم، وعلـم اجتمـاع المعرفـة خاصـة، وتتمـاهى هـذه الإشـكالية هنـا 

  :ية الأيديولوجياالتيقد تمثل الشر الذي لامفر منه في العلوم الاجتماعية، وهي تنجم أساسا عنمع إشكالية أخرى هي إشكال

 الباحث هو نفسه جزء من المشهد الاجتماعي، كما سبق وذكرناه أعلاه-كون العلم.  

 ذه الظـواهر  التداخل بين مـاهو ذاتي ومـا هـو موضـوعي في تكـوين أو تفسـير الظـواهر الاجتماعيـة، إذ لايمكـن النظـر إلى هـ

، ذلـك أن كـلا مـن الـذات والموضـوع يمـثلان وجهـا الميداليـة وظهرهـا، إذ أن "دوركهـايم"كما أراد لهـا " أشياء"كما لوكانت 

المفــروض، ومــا تفترضــه " التحيــز الأيــديولوجي"المــأزق الــذي يــنجم عــن هــذه الإشــكالية هــو كيــف يمكــن عمليــا الجمــع بــين 

يـــاد؟، وكـــذلك مســألة التعـــدد الأيـــديولوجي الــتي تعكـــس ظـــاهرة التبــاين بـــين الأقـــوام الموضــوعيةفي البحـــث مـــن النزاهــة والح

  .والأديان والطوائف والطبقات الاجتماعية، وما يترتب عليها من اختلاف المصالح والمواقف

رد مــــن دلالتهـــا القيميـــة، الــــتي تعـــني النزاهـــة في القصـــد والتجـــ: هـــذا وللموضـــوعية في العلـــم أكثـــر مــــن دلالـــة، فهنـــاك أولا

انعكاســا صــادقا وأمينــا للواقــع، حيــث ينبغــي " الفكــرة"دلالتهــا المعرفيــة، الــتي تشــير إلى أن تكــون : العواطــف الذاتيــة، وهنــاك ثانيــا

إن هـــذا لايعـــني بطبيعـــة الحـــال، أن . للباحـــث أن يفســـح ا�ـــال للحقـــائق الواقعيـــة أن تفصـــح عـــن مكنونا�ـــا، وتقـــول كـــل ماعنـــدها

عن الواقع، أو أن هذه الحقائق هي حقـائق مطلقـة و�ائيـة، فالحقيقـة العلميـة " نسخة طبق الأصل"ن تكون الحقائق العلمية يمكن أ

إعــادة بنــاء لاحــق للواقــع  إنــه نظريــات وتصــورات «:هــو "أينشــتاين"فــالعلم حســب . تظــل بالنتيجــة مايقررهالعلمــاء عــن هــذا الواقــع

أن يكــون العلمــي والموضــوعي «:، هــو"بــوان كاريــه:"والمهــم في نظــر.  »أبــداتــدنو مــن الحقيقــة شــيئا فشــيئا، ولكنهــا لــن تصــل إليهــا 

ـــه مـــن واحـــد إلى آخـــر ـــة . »تصـــورا مشـــتركا لأذهـــان كثـــيرة، ويمكـــن بالتـــالي نقل لقـــد كـــان مفهـــوم العلـــم ومســـألة الموضـــوعية في نظري

  .وجية ، مثار جدل وتعدد في الاتجاهات الفلسفية والسوسيول)انعكاس الواقع في الوعي(الانعكاس 
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ولمـا كـان الكـذب متطرفـا للخبربطبيعتـه، «:يقـول. أكثر شمولية وقربا من تشخيص هذه الإشـكالية "بن خلدون"فلقد كان 

ومن الأسـباب المقتضـية للكـذب في الأخبـار أيضـا، الثقـة بالنـاقلين ومنهـا ...وله أسباب تقتضيه، فمنها التشيعات للآراء والمذاهب

ومنهـا الجهـل بتطبيـق الأحـوال علـى الوقـائع لأجـل مايـداخلها مـن التلبـيس والتصـنع ...هم الصـدقومنهـا تـو ...الذهول عن المقاصد

ومــن الأســباب المقتضــية لــه ...ومنهــا تقــرب النــاس في الأكثــر لصــاحب التجلّــة والمراتــب بالثنــاء والمــدح...فينقلهــا المخــبر كمــا رآهــا

فـإن كـل حـادث مـن الحوادثـذاتا كـان أو فعـلا، لابـد لـه . العمـران أيضـا وهـي سـابقة علـى جميـع ماتقـدم، الجهـل بطبـائع الأحـوال في

مــن طبعــة تخصــه في ذاتــه  وفيمــا يعــرض لــه مــن أحوالــه، فــإذا كــان الســامع عارفــا بطبــائع الحــوادث والأحــوال في الوجــود ومقتضــيا�ا 

  .)26(-»رضأعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب، وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يع

بإمكانيــة المــرء بلــوغ المعرفــة الصــحيحة، ولكنــه كــان يــرى أنــه ينبغــي إصــلاح مــنهج اكتســاب هــذه  "فرنســيس بيكــون"ولقــد ســلم 

  . المعرفة

) الأوثـان(ويتعين أن تكون الخطوة الأولى في هذا الإصلاح تطهـير العقـل مـن المفـاهيم المسـبقة والأحكـام المبتسـرة والـتي أطلـق عليهـا

وترجــــع بعــــض هــــذه الأوهــــام إلى عــــادات العقــــل الــــتي تميــــز الجــــنس البشــــري ككــــل، ويرجــــع . بشــــكل مســــتمر) العقــــل(الــــتي �ــــدد 

بعضــهاالآخر إلى عــادات العقــل الــتي تميــز باحثــا أو بــاحثين بعيــنهم، وبعــض آخــر ناشــئ عــن نقــص أو عــدم دقــة اللغــة، وأخــيرا إلى 

  .)27(القبول الأعمى للآراء

  : المضامين الاديولوجية هل تعيق تطور سوسيولوجيا المعرفة: رابعا

في كل نظرية اجتماعية توجد افتراضات أو مسلمات تعتبر محوراً أساسيا تـدور حولهـا النظريـة وقـد يخضـعها صـاحب النظريـة 

كـار المحوريـة ظـاهرة ومعـبراً عنهـا للمناقشة ويقدم أدلة عليها أو قد يقدمها على أ�ا مسلمات لا تقبل الشك، وقد تكون هـذه الأف

بوضوح في النظرية وبالتالي يسهلمناقشتها أو تكون كامنة أو خافية وبالتالي يصبح علينـا أن نبـذل جهـداً في اسـتنتاجها مـن خـلال 

  .وعادة ما تعكس هذه الافتراضات التوجه الإيديولوجي لصاحب النظرية وانحيازاته الاجتماعية. )28(النظرية

علــم الاجتمــاع لا يســتطيع أن يــؤدي مهامــه بنجــاح دون التــزام أيــديولوجي محــدد وواضــح ذلــك إن مثــل هــذا ولا شــك إن 

لقــد هبطـت الأيــديولوجيا إلى . )29(الالتـزام هـو القــادر علـى رســم معـالم هــذا العلـم ســواء علـى مســتوى النظريـة أو المــنهج أو النتـائج

زام الفكري يقيد حركة البحث الاجتمـاعي ويتعـارض مـع متطلبـات الموضـوعية مرتبة متدنية بسبب زعم الوضعيين المحدثين بأن الالت

إن عكس ذلك هو الصحيح تمامًـا فـالعمى الأيـديولوجي والجـبن الأخلاقـي كـان منأسـباب تخلـف علـم الاجتمـاع الوضـعي الحـديث 

  .عن فهم المشكلات الحقيقية للإنسان المعاصر

  :الاجتماع في إتجاهين وقد تبلورت العلاقة بين الأيديولوجيا وعلم 

يؤكــد أن الأيــديولوجيا لهــا صــلة أساســية بالنظريــة السوســيولوجية بــل أ�ــا هــي الــتي أدت إلى نشــأة النظريــة  :الاتجــاه الأول

في كتابــه الأيديولوجيــة ونشــأة النظريــة " زايــتلن"فقــد طــرح ) الفــن جولــدنر -أرفــنج زايتلــين : ( السوســيولوجية ومــن رواد هــذا الاتجــاه

كيــف أدت الأيــديولوجيات إلى نشــأة النظريــة ،  )Ideology and the development of sociologicaltheory(ماعيــة الاجت

  .السوسيولوجية؟
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أن النظرية الاجتماعية هي أيديولوجيا ذات تحيز محافظ وتزييف للواقع بل إنه هـاجم منـاهج علـم " جولدنر"وكذلك يوضح 

  .ز الأيديولوجي أيضاالاجتماع وأدواته متهما إياها بالتحي

يــرى في علــم الاجتمــاع وســيلة لفهــم العــالم وذلــك تمهيــدا لتحقيــق ظــروف أكثــر ملائمــة يمكــن أن يعيشــها  :الاتجــاه الثــاني 

الإنســان ويؤكــد هــذا الاتجــاه أن العلــم علــم وأن هــذه العلاقــة المــدعاة بــين الأيــديولوجيا والعلــم علاقــة زائفــة ولا ســند لهــا مــن الحقيقــة 

 .)ريمون آرون -مارتندال  (:ورواد هذا الاتجاه

أن قضــية أن علـم الاجتمــاع كــان جــزءا مــن أيديولوجيــة محافظــة لــيس هجومــا أو دفاعــا عــن علــم  "دون مارتنــدال:"إذ يؤكـد       

الاجتماع، وذلك أنه طالما يقال على نطاق ما أنه أيديولوجيا، فإن هذا النطاق يحـرم مـن صـفه كونـه علمـا ذلـك لأن طبيعـة العلـم 

عميم ترتكز على المحكـات الموضـوعية، ويؤكـد أن علـم الاجتمـاع يسـتطيع أن ينمـو ويبقـى فقـط إلى تؤكد أن الموافقة النهائية لأي ت

  .الدرجة التي يتمكن فيها من صياغة معايير علمية ومهنية

فيرى أنه من الضروري أن نميز بين النظرية والمنهج العلمي المتصل بالواقع عن الأيديولوجيات أو التصورات  "ريمون أرون"أما 

الخاطئة والمتميزة والناتجة عن المواقف الطبقية التي تحرم الإنسان من رؤية الحقيقة، بل أن من الضروري أن نقيم فواصل بين أنماط 

س علاقتها بالواقع الاجتماعي، فالفكر الإنساني يمكن أن يصل إلى الحقيقة الصادقة للجميع التفسيرات العقلية المختلفة وأن ندر 

  .)30(وليست الحقيقة الصادقة لطبقة واحدة

، فكــان أول تعريــف قدمــه وقــد أســهمت الماركســية في أواخــر العقــد الخــامس مــن القــرن التاســع عشــر في بلــورة مفهــوم الأيــديولوجيا

أن الأيــديولوجيا عبــارة عــن نظــام للأفكــار الباطلــة الــتي يمكــن اعتبارهــا ثانويــة ) الأيــديولوجيا الألمانيــة(كتا�مــا في  " انجلــز"و" مــاركس"

وأ�ا مجرد محاولة لتبريـر السـيطرة الطبقيـة، فأفكـار الطبقـة ) لأ�ا مجرد امتداد للبناء العلوي للطبقة الحاكمة(وغير متصلة بحقيقة ثابتة 

الأفكار الغالبة والمسيطرة ولذلك فإن الطبقة الـتي تمثـل القـوة الماديـة المسـيطرة في ا�تمـع، هـي دائمـاً، وفي الحاكمة، هي في كل زمن 

نفس الوقـت القـوة الفكريـة المسـيطرة، وعلـى ذلـك فـإن الأيديولوجيـة هـي تشـويه للحقـائق بقصـد تبريـر موقـف الطبقـة الحاكمـة وقـد 

  ).وعي كاذب(بأ�ا " إنجلز"لقبها 

هــي أ�ــا وليــدة مجموعــة معينــة مــن المصــالح الاقتصــادية " انجلــز"و" مــاركس:"لــة أخــرى لمفهــوم الأيــديولوجيا عنــدوهنــاك دلا

فكــرة ارتبــاط الأيــديولوجيا بمصــالح طبقيــة "  لينــين"كمــا ربــط . لطبقــة معينــة أو جماعــة معينــة بصــرف النظــر عــن كو�ــا حاكمــة أولا

  .)31(العناصر الواعية في طبقة ما ومصالحهامعينة، فالأيديولوجيا تأتي نتيجة التفاعل بين 

لم «:عـدم توصـل مـن سـبقه مـن الفلاسـفة الألمـان إلى المعرفـة العلميـة،إلى أنـه "كارل مـاركس"وفي نقده للأيديولوجية الألمانية ، أعاد 

علاقــة نقــدهم بــالمحيط الألمــاني يخطـر علــى بــال أحــد مــن هـؤلاء الفلاســفة أن يبحــث في علاقــة الفلســفة الألمانيــة بـالواقع الألمــاني، في 

  . »الذي يعيشون فيه

لينظــر إلى مســألة الأيــديولوجيا مــن زاويــة جديــدة تتقــاطع مــع الفهــم الماركســي للمســألة،  )K. Mannheim( وجــاء كــارل ما�ــايم

هــذا الــنقص أو الخلــل إنــه يقبــل أن المصــلحة الطبقيــة تمثــل جرثومــة ســامّة في نظريــة المعرفــة، ولكنــه يــرى أن . ولكنهــا لاتتطــابق معــه

وإذن فإنـه لاتوجـد أيـديولوجيا علميـة . ينطبـق علـى كافـة الطبقـات الاجتماعيـة بمـا في ذلـك البروليتاريـا الـتي بـرأت الماركسـية سـاحتها
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، وأخـرى غــير علميـة، وإنمــا توجــد أيـديولوجيا واحــدة تمثــل رؤى وأفكـار الطبقــة المسـيطرة، ســواء أكانــت البرجوازيـة أم الطبقــة العاملــة

" ما�ـايم"ولمـا كانـت أفكـار المعارضـة غالبـا غـير واقعيـة، فقـد نعتهـا ). المعارضـة(وذلك في مقابـل رؤى وأفكـار الفئـات غـير المسـيطرة 

إن هذا يعني أن كلا من الفئات المسيطرة والمعارضة عاجز عن تقديم معرفة علمية وموضوعية لأن كـلا منهمـا ينظـر إلى . بالطوباوية

  .ية من الزاوية التي هو متواجد فيها، ومن الطبيعي أن تختلف صورة الشيء باختلاف زاوية النظرالظاهرة الاجتماع

المتحـررمن الانتمـاءات الأيديولوجيــة  "المثقـف الحــر" الخـروج مـن هــذا المـأزق المعـرفي، باعتمــاده مقولـة " ما�ــايم"وقـد حـاول 

إذ !. إلى مقولة المثقف اللامنتمـي، هوكالمسـتجير مـن الرمضـاء بالنـار" ايمما�"إن لجوء . والطوباوية معا، وبالتالي من التحيز الطبقي

  .أين يمكن إيجاد مثل هذا المثقف المنزه عن المصلحة من أي نوع كانت؟

أي  "المثقـف العضـوي"أكثر قربا من الواقع ومن الحقيقة حين دعا إلى مقولـة ) قضايا المادية التاريخية": ( أنطونيو غرامشي:"ويعتبر 

الغارق حتى شحمة أذنيه في قضيا وهموم الناس وا�تمع، ولا سيما قضايا وهموم الطبقات الفقيرة والمحرومـة، وهـو مايمثـل رأيـا نقيضـا 

بينـه وبـين الموضـوع الـذي يبحثـه  " مسـافة عقليـة"في دعوته الباحث إلى العمل على ترك " تالكوت بارسونز:"بل إن". ما�ايم"لرأي 

  . )32("كارل ما�ايم"الدوركهايمية، يعتبر أقرب إلى الموضوعية من " شيئية الظواهر الاجتماعية: "من مقولة" نزبارسو "والذي يقرب 

، وكلاهمـا بعيـدا "التحرر مـن القـيم"في  "ماكس فيبر"تلتقي عمليا مع نظرية " المثقف الحر"حول " كارل ما�ايم"إن نظرية 

  . نوعا ما عن الواقع

  : خلاصة

لا يتحـرك إلا حاولنا من خلال هذا المقال التعبير عن الممارسة السوسيولوجة كو�ا وعيا ابستمولوجيا باعتبـار هـذا الـوعي 

مــن خــلال الســؤال السوســيولوجي الــذي ينبثــق عنــه الفكــر العلمــي مــن خــلال البحــث عــن الأســباب الموضــوعية والذاتيــة للظــواهر 

الذي أدى إلى ظهور علم الاجتماع في الغرب ونجاحه في الإجابة على مشـكلات الواقـع  الاجتماعية والتاريخية، وهو نفسه الشيء

وقــد عــبر عــن ذلــك صــراحة الــرواد الغــربيين لعلــم الاجتمــاع حــين أعلنــوا أن علــم الاجتمــاع هــو المعــبر عــن الواقــع . الاجتمــاعي هنــاك

  .الاجتماعي

ها الباحث مع موضوعه، بمعنى الوعي بموضوع الممارسـة دون وبالتالي يصبح الوعي الابستمولوجي تلك العلاقة التي يصنع

ومـا ينـتج عـن ذلـك . التجرد من الموضوعية حـتى تصـبح سوسـيولوجيا علـم الاجتمـاع كمبـدأ أساسـي لابسـتمولوجية علـم الاجتمـاع

لـتي تـربط الممارسـة حلقـة الوصـل اوعي الذي يتشكل لدى الفاعلين السوسيولوجيين كباحثين ممارسين للسوسـيولوجيا بمـا يحقـق من 

السوســيولوجية كمــا هــي موجــودة انطلاقــا مــن تراكما�ــا وخبرا�ــا أي التنظــير الــذي هــو في الأصــل منشــؤها مــن ا�تمعــات الغربيــة، 

وبين توجه تلك الممارسة إلى المشكلات الاجتماعية التي أنتجها واقع غير الواقع الذي أنتج الممارسة المنتجة في نفـس الواقـع الـذي 

ج الظــاهرة، لــذلك نرجــو أن يكــون هــذا العمــل لبنــة تضــاف اليهــا لبنــات أخــرى لبدايــة خلــق فضــاء رحــب للغــوص في حضــارتنا أنــت

وإنتاج معرفة سوسيولوجية تتماشى مع خصوصـية عالمنـا العـربي والإسـلامي وتسـتجيب للمشـكلات الاجتماعيـة الـتي يفرزهـا واقعنـا 

 .فاسحة ا�ال بذلك للانبعاث الحضاري الواعد
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  :هوامش

لحديثــة، الــتي تــرهن هــذا المصــطلح نحتــه هابرمــاس مــن خــلال نظريتــه النشــاط التواصــلي، متخــذا لــه كمســلك للتحــرر مــن فلســفة الــذات والانفــلات مــن عقلانيــة المؤسســات ا

إنسـانية قوانينهـا وتشـريعا�ا، واعتـبره مجـال عمـومي يسـجن الجسـد داخـل نسـق صـارم وفي عقلانيـة في مجال عمومي يضفي عليه العقل شـرعية مشـكوكا في  -حسبه -الجسد 

ما هي العلاقـة بـين الحداثـة في مختلـف : ، وطرح هابرماس في هذا الخصوص السؤال الجوهري.تمسخ الفردية الحقيقية، ولا توفر شروط إقامة أرضية صالحة للتفاهم بين الذوات

 .اصل في مختلف أشكاله الرمزية؟مظاهرها وبين التو 
 .210 -208، ص3، ط2004، المركز الثقافي العربي،اغتيال العقل محنة الثقافة العربية بين السلفية والطائفيةبرهان غليون، )1(
 .12العقل والعقلانية، ص: ، دفاتر فلسفيةالعقل عبر التاريخمحمد عابد الجابري، )2(
 لمرحلة القرون الوسطى اختصارا" الجابري"مصطلح يستخدمه. 
 مابعد الحداثةPost Structuralisme : طـرح ". بالسـرد الفـوقي"نقد للحداثة وللمبـادئ الكليـة المطلقـة، ورفـض فكـرة وجـود أصـل أو غايـة �ائيـة أو مـا يسـمى

 .ظر إلى التكنولوجيا على أ�ا تركز على إعادة الإنتاجالأسئلة حول نظرية المعرفة التي اعتمد�ا  الحداثة القائمة على التمييز بين الذات والموضوع، والن

 
 . 12المرجع السابق، ص: نقلا عن.317-316، ص1998هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، : ، ترقضايا في نقد العقل الدينيمحمد أركون، )3(
 .188-186برهان غليون مرجع سابق،  )4(
خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : ، ترجمة"في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعيةمساهمة "تكوين العقل العلمي غاستون باشلار، )5(

    .12، ص1982والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية،
 .13المرجع نفسه، ص)6(

(7  ) Gaston Bachelard, La formation de l’espritscientifique, in : Madeleine Grawitz, Méthode des 

sciences sociales, 5°editions, Ed Dalloz, Paris, 1981, p55. 
 .25ص  ،1985ايميل دوركايم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، دار موفم للنشر، القاهرة،  )8(
 .26نفس المرجع، ص)9(
 .57نفس المرجع السابق، ص)10(
، دراسات عربية، "المعرفة السوسيولوجية، المشاكل الإبستيمولوجية لعلم الاجتماع"بو بكر بوخريسة، : ، نقلا عنا�لة التونسية للعلوم الاجتماعية، مرجع سابق)11(

 .، دار الطبيعة، بيروت1990، يونيو 8العدد 
 . 25، ص    إميل دوركايم ، مرجع سابق)12(

(13)Guy Rocher, Op Cit , p33. 
 .358، ص 1999عادل مختار الهواري، سعيد عبد العزير مصلوم، دار المعرفة الجامعية، مصر، : ترجمةميشيل مال، موسوعة العلوم الاجتماعية، )14(
  .أنظر كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال)15(
بنية محمد عابد الجابري، :نقلا عن.30، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، د ت،صرسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالهاأبو على الحسين بن عبد االله بن سينا، )16(

 ، 468، مرجع سابق، صالعقل العربي
، شرح نصر الدين الطوسي، تحقيق سليمان دنيا، سلسلة ذخائر العرب، دار المعارف، القاهرة، 4، جالإشارات والتنبيهاتأبو على الحسين بن عبد االله بن سينا، )17(

 .68، ص 1958
، دار الفكر "ديوان المبتدأ والخبر فيتاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر"المقدمةعبد الرحمان أبو زيد ولي الدين بن خلدون، )18(

 .442، 441، ص2007،، لبنانللطباعةوالنشر والتوزيع
  .442نفس المرجع السابق، ص(19)
 .442نفس المرجع السابق، ص(20)

 .71المرجع ، صنفس )21(
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 .1982، بيروت، دار الطليعة تطور علم اجتماع المعرفة من خلال تسعة مؤلفات أساسيةفريدريك معتوق،)22(
 . 7،  6، ص 1969، 1راشد البراوي، دار النهضة العربية، ط: ، ترجمةنقد الاقتصاد السياسيكارل ماركس، )23(
 .54ايميل دوركايم، مرجع سابق، ص)24(

 .212،211صالمرجع نفسه، (25)
 .58عبد الرحمان بن خلدون ، مرجع سابق ص )26(
 .100،ص1981، 2، دار الطليعة، بيروت، طالموسوعة الفلسفيةإشراف روزنتال ويودن، )27(
 .  55، ص1981، 5، مكتبة سعيد رأفت، لبنان، طالنظرية في علم الاجتماعسمير نعيم احمد، )28(
، ندوة إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، المركز القومي للبحوث الاجتماعية النامية بين التبعية والاستقلالعلم الاجتماع في المجتمعات سيد عويس، )29(

 .1984والجنائية،
 .20-7، ص 1982، دار المعارف، القاهرة،البنائية الوظيفية في علم الاجتماع والأنثروبولوجياعلى ليلة، )30(

 أول مــن وضــع مفهــوم الأيــديولوجيا هــو الفيلســوف الفرنســي ديتــوت دى تراســيtracyDe1754 - 1836 . وكلمــة  أيــديولوجياIdeology كلمــة يونانيــة

ى تراســـي كلمـــة ، وقـــد اســـتخدم د)علـــم الأفكـــار( يعـــني العلـــم فتكـــون  الترجمـــة الحرفيــة  Logosويعـــنى الفكـــرة والمقطــع الثـــاني  Ideaتتكــون مـــن مقطعـــين ، المقطـــع الأول 

بل لذا�ا في معانيها وفي تعبيرا�ا وأساليبها أيديولوجية بمفهوم أوسع وأشمل باعتبارها علم دراسة الأفكار والمعاني كما هي في الواقع المحدد تاريخياً ، ليست الأفكار في ذا�ا ، 

وقـد عرفهـا بارسـونز بأ�ـا نسـق مـن الأفكـار الموجهـة الـتي لهـا . وفي سياق حضاري ثقافي محـددوتظاهرا�ا واستخداما�ا ودلالا�ا في مجتمع معين وفي مواقف اجتماعية محددة 

ها الراهنـة ثم الأهـداف الـتي يتوجـه إليهـا أصل أمبيريقي تلك التي تمنح الإنسان تفسيراً للطبيعة الامبيريقية للجماعة والمواقف التي تقف فيها والعمليات التي نمت �ا حتى حالت

ويعرفها جي روشيه بأ�ا نسق من الأفكار والأحكام ظاهر ومنتظم عموماً يسـتخدم ليصـف ويفسـر ويشـرح أو يـبرر .اعيا وعلاقتهم بمسار الأحداث في المستقبلالأعضاء جم

  .اعة من الناسوضع مجموعة أو جماعة من الناس، والذي يستوحي من مفاهيم القيم بشكل عام ، ويحدد اتجاه الفعل التاريخي لهذه ا�موعة أو لجم
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